
المكتبـــــــة الوطنيـــــــة في طهـــــــران.. خزانـــــــة
المخطوطــــات العربيــــة وعنــــوان الوجاهــــة

الإيرانية
, كتوبر كتبه رنده عطية |  أ

NoonPodcast نون بودكاست · المكتبة الوطنية في طهران.. خزانة المخطوطات العربية وعنوان الوجاهة الإيرانية

تعدّ إيران إحدى أبرز خزائن المعرفة في العالم الإسلامي، إذ تقتني مكتباتها المنتشرة في معظم مدنها على
كثر من  ألف مخطوطة عربية وإسلامية، هذا بخلاف الوثائق التاريخية النادرة والدرر النفيسة أ

التي تزخر بها أرفف تلك المكتبات، خاصة المكتبة الوطنية.

وينظــر المؤرخــون إلى إيــران علــى أنهــا واحــدة مــن البلــدان ذات التنــوع الثقــافي، نظــرًا إلى تعــدد الأعــراق
كثر من  آلاف عام تقلّبت على الإيرانيين عشرات وتبايُن الحقب التاريخية على حكمها، فعلى مدار أ

ية الساسانية ( -م). الأنظمة الحاكمة على رأسها الإمبراطور

وهنــاك مســألة تاريخيــة كــانت مثــار جــدل بين المــؤرخّين تتعلــق بهويــة ونقــاء الثقافــة الإيرانيــة، فبينمــا
يعرف الصفويون أنفسهم على أنهم أصحاب ثقافة نقية لا شوائب بها، يؤكدّ باحثون أن تلك الثقافة
يــج مــن عــدة ثقافــات البلــدان المجــاورة لهــا، والــتي كــانت في يــوم مــن الأيــام خاضعــة هــي خليــط ومز
لسيطرتها، مثل أوزبكستان وأفغانستان وباكستان وطاجيكستان وتركمانستان وأذربيجان وأرمينيا

وتركيا وإقليم كردستان العراق.

وبعيدًا عن التراث الإيراني الضارب في جذور التاريخ، فإن الجانب الأكبر في تلك الثروة المخطوطية يعود
إلى هيمنتها على المكتبات في البلدان التي احتلتها، أو التي تعمل فيها إحدى أذرعها المسلحة، وهذا
كـّد منـه مـن خلال نوعيـة المخطوطـات الـتي تملكهـا، إذ إن معظمهـا مخطوطـات الاسـتنتاج يمكـن التأ
يا والعراق واليمن ولبنان والسعودية. عربية كانت متواجدة في مكتبات تابعة لبلدان عربية مثل سور

التراث.. أهمية فائقة
تتعامـل الحكومـات الإيرانيـة مـع الـتراث مـن بـاب “الوجاهـة والتفـاخر” بين الحضـارات والأمـم، حـتى
يقــال إن هــذا النظــام يــولي الثقافــة والعلــم أهميــة فائقــة، خاصــة أن الشعــب الإيــراني مــن الشعــوب

المولعة بالثقافة بصفة عامة وتقدّر علماءها ومفكريها.
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وفي الوقت الذي تعاني فيه إيران من أزمات اقتصادية طاحنة، تجدها تفتح خزائنها لتطوير مكتباتها
وتنقيـح تراثهـا والحفـاظ علـى مخطوطاتهـا، إذ يتجـاوز الرقـم المرصـود لتطـوير وصـيانة المكتبـة الوطنيـة
فقط  مليون دولار سنويا، وهو الرقم الذي ليس له مثيل في أي مكتبة في العالم الإسلامي بحسب

نائب المدير العام للمكتبة، فريبرز خوسري، خلال تصريحاته لصحيفة “السفير” اللبنانية.

ويســتشهد خــوسري في تفســيره للقيمــة الكــبيرة الــتي توليهــا بلاده للمكتبــات والمخطوطــات والثقافــة
بــوجه عــام، بمقولــة للخطيب والســياسي والأديــب الرومــاني المعــروف شيــشرون: “مــن يمتلــك مكتبــة
وحديقــة لا يحتــاج إلى أي شيء آخــر في العالم”، مؤكــدًا علــى أن الثقافــة والمحافظــة علــى الــتراث إحــدى

أهم الركائز لدى النظام الإيراني.

لم تكــن المخطوطــات العربيــة والإسلاميــة هــي الكنز الوحيــد الــذي تمتلكــه إيــران، إذ يمتلــك الــتراث
المسيحي أيضًا مكانة كبيرة بين تلك المخطوطات التراثية، ومن أبرز تلك المخطوطات المسيحية أقدم

إنجيل باللغة الأرمينية، بجانب مخطوطات لحضارات أخرى مثل الحضارة الزرادشتية وغيرها.

نفائس المخطوطات العربية
تحتــل المخطوطــات العربيــة قائمــة المخطوطــات التراثيــة في الخزائــن المعرفيــة الإيرانيــة، وكثــيرًا مــا كتــب
باحثون وأشاروا إلى أن المكتبات الإيرانية، لا سيما الموجودة في طهران والبالغ عددها  مكتبة، تكتظّ
بالمخطوطات العربية النفيسة، بل إن بعضها نسخ أصلية فريدة، متسائلين عن كيفية وصولها إلى

إيران.

في ورقة بحثية، استعرض الباحث في المخطوطات العربية، إياد الطباع، أبرز المخطوطات الموجودة في
يا بقرابة  مجلد مخطوطات عربية، لتأتي في المرتبة الثانية المكتبات الإيرانية، والتي أحصاها تقدير
كثر يارته للمكتبات الإيرانية أ مناصفة مع الهند بعد تركيا، وذلك وفق ما اطّلع عليه بنفسه خلال ز

من مرة.

يارة إيران، وينقل الباحث عن المؤّ صلاح الدين المنجد حين رأسَ بعثة معهد المخطوطات العربية لز
قوله: “لا تزال إيران تحفظ في مكتباتها العامة والخاصة العدد الكبير من المخطوطات العربية النادرة
ا عنـدما رأيـتُ هـذه الـوفرة، وثمـة أمـرٌ يـدعو إلى الدهشـة هـو أن هـذه المخطوطـات وقـد دُهشـتُ جد
ا، وعلى الأخص من القرن الثالث حتى السادس، أما فيها الكثير ممّا يرجع تاريخه إلى زمن بعيد جد

ما كُتب بعد القرن السادس فكثير”.

ــده البــاحث الأثــري حسين علــي محفــوظ خلال بحثــه المعنــوَن بـــ”نفائس المخطوطــات كّ الــرأي ذاتــه أ
ــز ــة في  مــدن، هــي طهــران وتبري ــة إيراني ــارة  مكتب ي ــه وبعــد ز ــران”، حين أوضــح أن ــة في إي العربي
وأصــفهان وزنجــان وقــم ومشهــد، اكتشــف أن المقتنيــات العربيــة تســتحوذ علــى نصــيب الأســد بين

المخطوطات، وأن بعضها كُتب بخطوط مؤلفيها ويعود لقرون متقدمة.
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يارته لإيران ما عاينه بنفسه في خزانة حاج ومن أبرز النفائس العربية التي عثرَ عليها الطباع خلال ز
حسين ملـــك التمـــار في طهـــران، وعلـــى رأســـها “ديـــوان الأدب” للفارابي نُســـخ عـــام هــــ، كتاب
“شرح الثمــــرة لبطليمــــوس” لأحمــــد بــــن يوســــف المصري المهنــــدس كــــاتب آل طولون نُســــخ عــــام
هــ، “الوجيز” للغزالي نُسـخ عـام هــ، “الشفـاء” لابـن سـينا نُسـخ عـام هــ و”القانون في

الطب” نُسخ عام هـ.

أمــــا في دار الكتــــب الرضويــــة في العاصــــمة، ففيهــــا “نثر الــــدر” للآبي نُســــخ عــــام هـــــ، “ديــــوان
المتنبي” نُسـخ عـام هــ، “معاني القـرآن” للأخفـش الأوسط نُسـخ عـام هــ، “حقائق التأويـل”
للشريـف الرضي نُسـخ عـام هــ، “زاد المسـير في التفسـير” لابـن الجوزي نُسـخ عـام هــ و”نهج

البلاغة” بخطّ ياقوت المستعصمي نُسخ عام هـ.

بينمـا وجـد دررًا وكنـوزًا نفيسـة في دار الكتـب الوطنيـة، بعضهـا لا يوجـد لهـا مثيـل في الخزائـن العربيـة،
منها “حاشية تفسير البيضاوي” لأسد بن معين الدين بخطه عام هـ، “الوشي المرقوم في حل
المنظوم” لضياء الدين بن الأثير بخطه، “الوسيط في المذهب” للغزالي نُسخ عام هـ، “الطبقات”
لابن سعد نُسخ عام هـ، “بدائع الزهور في وقائع الدهور” لابن إياس بخط المؤلف، “شرح الحكم

العطائية” لابن عبّاد الرندي نُسخ عام هـ و”المغرب في اللغة” للمطرزي نُسخ عام هـ.

المكتبة الوطنية
تعدّ المكتبة الوطنية (بالفارسية: کتابخانه ملی ایران) الواقعة في منطقة حقاني شمال طهران، قلعة
ــس عــام إيــران التراثيــة وعنوانهــا الأبــرز أمــام حضــارات العــالم المختلفــة، إذ يحتــوي هــذا البنيــان، المؤس
 على مساحة  ألف متر، على أمّهات المؤلفات والوثائق التي توثقّ عشرات الحقب التاريخية
والحضـــارات القديمـــة والحديثـــة، كمـــا أنهـــا تتميز بنمـــط طـــرازي معمـــاري أشبـــه بالمكتبـــة البريطانيـــة

ية. والكونغرس ومكتبة الإسكندر

، ويعتـبر البـاحثون أن المكتبـة الوطنيـة هـي امتـداد لمكتبـة معهـد دار الفنـون الـذي تأسّـس عـام
ية ولا كذلك مكتبة الوطن التي أنُشئت في طهران عام  لكنها لم تكن على هذه الشاكلة المعمار

تمتلك هذا الزخم التراثي، إضافة إلى أنها لم تَنَل هذا القدر الكبير لدى السلطة والحكومة.

وحين تأسّســت المكتبــة تــم تخصــيص قســم للمخطوطــات، وكــان يحتــوي بدايــة الأمــر علــى  آلاف
مخطوطــة خاصــة بمكتبــة العلــوم الســلطانية، غــير أنــه وبعــد الثــورة الإسلاميــة تــم إنعــاش القســم
ــة، بجــانب مجموعــات نفيســة كــانت بمكتبــة آل الشيــخ جعفــر شــوشتري ــات المكتبــة البلهوي بمحتوي

ومكتبة آل ملا محسن قزويني.

وتتراوح التقديرات بشأن عدد المخطوطات الموجودة بالمكتبة، فهناك من يرى أنها  ألف مخطوط
 مخطوط، إلا أنه وبحسب إحصاء عام ألفًا و  وآخرون يذهبون إلى أن الرقم يتجاوز



كان عدد المخطوطات  ألف مخطوط بجانب مئات الآلاف من النسخ المصوّرة لمخطوطات نادرة في
مكتبات إسطنبول وأوروبا.

وتزخر المكتبة بالمخطوطات النادرة والنفيسة، حيث يقول عنها حسن توكلي، حافظ المخطوطات الذي
يعمل بها منذ  عامًا: “هنا أقدم مخطوطة تعود إلى العام  ميلادية وتحوي  رسائل، وهنا
ثاني أقدم مخطوطة بعنوان “كتاب الخلاص” وتعود إلى  عامًا، وهنا أول معجم فارسي عربي
 عامًا وقـد صـنعها  يـم وأقـدمها، وتعـود إلى مـن تأليـف إيـراني، وهنـا أجمـل نسـخ القـرآن الكر
يـــن العابـــدين المحـــدّث، وتطلبـــت هـــذه النســـخة  أعـــوام ـــا، في مقـــدمتهم الخطـــاط ز فنانًا إيراني

لإنجازها”.

وتبــذل طهــران جهــودًا حثيثــة للحفــاظ علــى هــذا الكنز الــتراثي، وتخصّــص لذلــك عــشرات الملايين مــن
الـدولارات سـنويا، حيث تسـتخدم أحـدث طـرق الحفـظ والعنايـة، بجـانب أنـه يتـمّ حفـظ المخطوطـات
على درجة حرارة لا تتعدّى  درجة، وهي النسبة العلمية المثلى للحفاظ على المخطوطات، كما أنها
مجهّـــزة بأنظمـــة إنـــذار للحرائـــق متطـــورة، بجـــانب نظـــام إطفـــاء متطـــوّر مصـــنوع مـــن غـــاز “إف إم

 فحسب.
ٍ
” قادر على إطفاء أي حريق يشبّ في غضون  ثوان
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